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مقدمة

ضــد  تركيــا  في  الحاكــم  النظــام  يمارســها  التــي  القمعيــة  الإجــراءات  إن 

معارضيــه تنــدد بهــا كافة المنظــمات الحقوقية، وتســتهجنها أغلــب دول العالم، 

ومــع ذلــك، فقــد قبلــت بعــض الأنظمــة أن تلعــب دور الشريــك في القمــع الــذي 

يمارســه النظــام الحاكــم في تركيــا ضد مواطنيــه، من خلال الاســتجابة لمطالباته 

في ترحيــل المقيمــن عــلى أراضيها، من أفــراد الجالية التركيــة المعارضة، وعلى 

رأسهم المتعاطفون مع مشروع الخدمة، وإغلاق مؤسساتهم التربوية التي تسهم 

في النهضــة التعليميــة لهــذه البــلاد، ومصــادرة ممتلكاتهــم وتســليم مؤسســاتهم 

ومدارســهم للنظــام الــتركي، وتغاضــت عــن الســجل النظيــف المــشرف لهــؤلاء 

المقيمن على أراضيها منذ عقود. أما من فشل معهم النظام التركي في إقناعهم 

بالتهم الموجهة إلى أفراد الخدمة ومؤسساتها، فقد لجأ إلى القيام بعمليات غر 

قانونية بالتواطؤ مع بعض دوائر الفساد في هذه البلاد، ونظموا عمليات اختطاف 

لهؤلاء المعارضن وترحيلهم على متن طائرات استخبارات تركية خاصة، ليتباهى 

بعد ذلك النظام التركي وأجهزة اســتخباراته بمقدرته على اختراق ســيادة الدول، 

واختطــاف المعارضن المســتظلن بحماية هذه الــدول أو بحماية الأمم المتحدة 

فيهــا أمــام جماهــره وأنصــاره، في ســلوك لا يتناســب وأعــراف حقــوق الإنســان، 

وقوانــن المجتمــع الــدولي. ولعــل أبــرز فصــول ذلــك محاولــة اختطــاف وترحيــل 

السيد فتح الله كولن شخصيًّا من الأراضي الأمريكية بالتعاون مع مستشار الأمن 

الســابق للرئيــس دونالــد ترامــب مايــكل فلن مقابــل 15 مليــون دولار أمريكي كان 

سيتقاضاها لو تمت هذه الصفقة، كما صرحت بذلك وول ستريت جورنال.
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فهــل تحولــت تركيــا مــن نظــام ديمقراطــي واعــد في المنطقــة، إلى نظــام 

سلطوي مافيوي فاسد يخترق القوانن ويتواطأ مع دوائر الفساد في جميع أنحاء 

العالم لتحقيق أغراضه وقمع معارضيه؟

هذا ما ستكشف عنه هذه الدراسة التي تتكون من:

أولًا: عمليات الاختطاف والترحيل في جميع أنحاء العالم

ثانيًا: ردود الأفعال العنيفة من قبل الأفراد الموالن للحكومة

ثالثًا: التهديدات الأخرة التي تعرضت لها الخدمة 

رابعًا: اللقاءات التي أجريت مع المؤيدين

ثــم الخاتمــة التــي تشــتمل عــلى عديــد مــن التوصيات بشــأن أمن وســلامة 

المعارضن المقيمن في جميع أنحاء العالم، بحسب القوانن الدولية والأعراف 

الإنسانية. 
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أولا: عمليات الاختطاف والترحيل في جميع أنحاء العالم

تناقلــت وكالات الأنبــاء في أنحاء العالم عديدًا من الأخبار التي تُشــر إلى 

أن متطوعــن في الخدمــة قد تعرضوا لعمليات اختطاف في دول مختلفة وبصورة 

مريبــة عــلى أيدي وكالات الاســتخبارات التي كانت تهــدف إلى إعادتهم إلى تركيا، 

وفيــما يــي عــروض مختصرة لحــالات مختلفــة حدثت مؤخــرًا على مرأى ومســمع 

مــن المجتمــع الــدولي، وقــد يكون هناك كثر مــن الحالات ممن عانــوا من أوضاع 

مشابهة ولم يرد ذكرها في هذا التقرير.

1- ممدوح شيكماز – السودان
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ممدوح شــيكماز كان صاحب مصنع في الســودان، وقد ســعت الســلطات 

التركية لاعتقاله لمدة تقارب العامن، لكن الســلطات الســودانية طمأنته وأبلغته 

أنه آمن ولا يمكن تسليمه وأن استثماراته في السودان لا يمكن أن تمس بسوء)1). 

ولكــن بعــد تكثيــف الســلطات التركيــة ضغوطهــا غــر المشروعــة عــلى حكومــة 

الســودان، وخاصــة بعــد محاولــة الانقــلاب المزعومــة في تركيــا، اُحتجــز الســيد 

شــيكماز في عمليــة مشــتركة بــن الشرطــة الســودانية والتركية، ومُنع مــن مقابلة 

محاميه ولم يُسمح له بالاتصال به)2)))3)، وقد ازداد شعور عائلته بالقلق عليه خاصة 

وأنــه يعــاني مــن ظــروف صحية صعبــة، ومن ثــم فقد تقدمــت عائلتــه بطلبات إلى 

الســلطات الســودانية لكيلا يتم ترحيله إلى تركيا خشــية من اضطهاده هناك، غر 

أن الســلطات الســودانية لم تستجب لذلك. وتم ترحيله إلى تركيا ومن ثم اعتقاله 

في الســجون التركية، ولا تتوافر -حتى الآن- كثر من المعلومات التفصيلية حول 

حالتــه، فضــلًا عن أنه تعرض إلى ســوء معاملة أثناء اعتقالــه، وبالتحفظ عليه ثم 

ترحيله إلى تركيا تكون دولة الســودان قد خرقت مســؤولياتها في اتفاقية اللاجئن 

لعام 1951 عندما قامت بترحيله إلى تركيا)4).

2- إنفر كيليك وزابيت كيسي – كازاخستان

قامت مجموعة مجهولة باختطاف إنفر كيليك وزابيت كيسي من طائرة في 

كازاخستان، وحاولت زوجاتهن إيصال أصواتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 

وفي الســادس عــشر مــن ســبتمبر لعــام 2017م، لم يُســمح لكل منهما باســتقلال 

الطائرة لأن جوازات سفرهما كانت قد ألغيت حسبما زعمت السلطات، وقد عُقدت 

لهم جلســة اســتماع في المحكمة خلال أســبوعن في الثلاثن من سبتمبر 2017، 

وكتبــت كلٌّ من الســيدة كيليك والســيدة كيــسي على وســائل التواصل الاجتماعي 

(1)  “Sudan’da Türk işadamına gözaltı.” Aktif Haber, 8 Sept. 2017, aktifhaber.com/gundem/sudan-
da-turk-isadaminagozalti-h103678.html.

(2)  “Sudan arrests Gülen-Linked businessman at Turkey’s request.” Turkish Minute, 9 Sept. 
2017, www.turkishminute.com/2017/09/09/sudan-arrests-gulen-linked-businessman-at-tur-
keys-request/.

(3)  Gumrukcu, Tuvan. “Turkish, Sudanese intelligence agencies catch and return alleged coup 
suspect: Anadolu.” Edited by Dominic Evans and Mark Heinrich, Reuters, 27 Nov. 2017, reut.
rs/2BqKVzD.

(4)  Sudan has been party to the Convention since 1974.
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أنهــما لم يتمكنــا من معرفة أي أخبار عن أزواجهن منذ الثلاثن من ســبتمبر لعام 

2017، وتــم ترحيلهــم وفقًا لوســائل الإعــلام التركية، وذلك علاوة عــلى أنهم كانوا 

رهــن الاحتجــاز في تركيــا)1). غر أنه لم تكن هناك أي معلومات جديدة عنهم وعن 

حالتهم، وتخشى عائلاتهم من إمكانية تعرضهم للتعذيب. وتجدر الإشارة إلى أن 

كازاخســتان كانــت طرفًــا في اتفاقية اللاجئن لعام 1951م، وهــذا يعني أن الدولة 

قد انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في الاتفاقية)2).

3- مسعود كاتشماز وعائلته – باكستان

كان الســيد مســعود كاتشــماز يعمــل مديــرًا لمجموعة مــدارس تتكون من 

ثمانيــة وعشرين مدرســة تابعة لمؤسســة )باك تورك( المزعــوم ارتباطها بالداعية 

الــتركي فتــح اللــه كولــن؛ وقــد قامــت الســلطات الباكســتانية في أغســطس 2016 

بإغــلاق هــذه المجموعة بعد عقود من تأسيســها، قدمت خلالهــا جهودًا رائدة في 

ميدان التربية والتعليم، وذلك اســتجابة لضغوط مارســتها الحكومة التركية على 

نظرتها الباكســتانية. وفي نوفمبر 2016 وقبيل زيارة أردوغان لباكســتان بيومن، 

(1)  “Two Turkish nationals, abducted from plane in Kazakhstan, returned to Turkey: report.” 
Turkey Purge, 10 Nov.

2017, turkeypurge.com/two-turkish-nationals-abducted-plane-kazakhstan-returned-turkey-re-
port; “Kaçırılan iki

Türk’ün kayıtsız gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.” Aktif Haber, 9 Nov. 2017, aktifhaber11.com/
gundem/kacirilaniki-

turkun-kayitsiz-gozaltinda-tutuldugu-ortaya-cikti-h107173.html.
(2)  Kazakhstan has been party to the Convention since 1999.
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قامت وزارة الداخلية الباكســتانية بإلغاء تأشــرات المدرسن والإدارين الأتراك 

العاملن في هذه المدارس وعوائلهم وطلبت منهم )حوالي 450 فردًا( أن يغادروا 

باكســتان خــلال ثلاثــة أيــام. فتدخلــت الأمــم المتحــدة وقبلــت هــؤلاء المدرســن 

والإدارين لاجئن تحت حمايتها خشية تعرضهم للاضطهاد إذا عادوا إلى تركيا. 

ورغم هذه الحماية الأممية فقد تمت مداهمة منزل أسرة الســيد مســعود 

كاتشــماز، مــن قبــل 15 موظفًــا أمنيًــا بينهــم موظفــات، يرتــدون ملابــس مدنيــة، 

دون إظهــار بطاقــة الهويــة. وقد تعــدوا بالضرب على الموجوديــن في المنزل، بما 

فيهم مســعود كاتشــماز الذي احتــج على المداهمة. ثم اقتيد هــو وزوجته وابنتاه 

معصــوبي الأعــن وعلى رؤوســهم أجولــة، وتم احتجازهم لمــدة 17 يومًا في مكان 

مجهــول، منعوهــم فيــه مــن الخــروج ورؤيــة ضــوء النهــار. ثــم تــم ترحيــل عائلــة 

كاتشماز تعسفيًا في 14 أكتوبر 2017 من إسلام أباد إلى إسطنبول على متن طائرة 
خاصة لم يكن على متنها سوى العملاء الأتراك فقط".)1)

(1)  For more detailed information about the case, see Khan, Haq Nawaz, and Pamela Constable. 
“A Turkish family has

disappeared in Pakistan, and suspicion turns to intelligence agencies.” The Washington Post, WP 
Company, 11 Oct.

2017, wapo.st/2i2LnyK?tid=ss_mail&utm_term=.b3f52d4f73e9; Sayeed, Saad. “Turkish family of 
PakTurk Schools

director abducted in Pakistan: rights group.” Reuters, 28 Sept. 2017, reut.rs/2yaIe6H;
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وقــد طالبــت مجموعــة العمــل الخاصــة بالاعتقــالات العشــوائية التابعــة 

لمنظمة الأمم المتحدة، الحكومة التركية بالإفراج الفوري وبدون أي شرط مسبق 

عن "مسعود كاتشماز" وأفراد عائلته المختطفن من محل إقامتهم في باكستان.

وأوضحــت مجموعــة العمــل التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة أن "عمليــة 

اعتقــال عائلــة كاتشــماز واحتجازها وترحيلها تمــت من قبل الحكومة الباكســتانية 

بصــورة مخالفــة للدســتور والقوانــن الباكســتانية، بنــاءً عــلى طلب جهــات تركية، 

وبواســطة ممثلــن عن الحكومــة التركية وبدعم منها"، ثم وضحــت المجموعة أن 

الحكومــة الباكســتانية كــما أنها مســؤولة عــن عملية احتجــاز وترحيل أفــراد عائلة 

كاتشماز، كذلك مسؤولة عن انتهاكات الحقوق التي تعرضت لها العائلة في تركيا.

ولا تــزال هنــاك عديــد مــن الأسر التركية في باكســتان تعيــش تحت حماية 

المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئن ينتابهم شــعور بالخوف من 

أن يحدث معهم مثلما حدث مع كاتشــماز وعائلته من اختطاف وترحيل بوســائل 

غر قانونية)1).

وقــد أشــارت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، إلى أن عمليــة الترحيل هذه 

تمثــل انتهــاكًا لقــرار محكمــة لاهــور العليــا وكذلــك القانــون الــدولي. وقــد يزعــم 

البعــض أن باكســتان ليســت طرفًــا في اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951م)2)، إلا أن 

ذلــك لا ينفــي مســؤولياتها تجــاه اللاجئــن، لأنهــا لا تــزال مُلزمة بالقانــون الدولي 

العرفي. وبالتالي، فلا يحق للدول أن تعيد اللاجئن إلى بلدانهم الأصلية لا سيما 

إذا كانــوا ســيواجهون ألوانًــا مــن الاضطهــاد مثل التعذيــب والمعاملة اللاإنســانية 

المهينــة. هــذا وقــد اســتحوذت عمليــة الترحيل هــذه عــلى اهتمام واســع من قبل 

(1)  Khan & Constable, Ibid.
(2)  See fn. 8; Article 33 1 of the 1951 Refugee Convention states “No Contracting State shall 

expel or return
“refouler” a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or 

freedom would be
threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group 

or political opinion.”
UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, 

Treaty Series,
vol. 189, p. 137, available at: http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html [accessed 6 Decem-

ber 2017].
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الصحفين والسياســين الدولين، ومن ذلك على ســبيل المثال: الانتقاد الشديد 

من قبل ريبيكا هارمز عضوة البرلمان الأوروبي على حســابها في وســائل التواصل 

الاجتماعــي للحكومــة الباكســتانية بســبب اختطــاف وترحيل عائلة كاتشــماز بهذه 

الطرق غر القانونية )1).

4- مصطفى أمره تشابوك -جورجيا

اعتقل مصطفى أمره تشــابوك الذي يعيش في جورجيا منذ عام 2002 في 

الرابــع والعشريــن مــن مايــو مــن عــام 2017، أي بعد يوم مــن لقاء رئيــس الوزراء 

الــتركي بــن عي يلدريم نظــره رئيس الــوزراء الجورجي جيورجي كفركاشــفيي. 

وقد تم ســجنه ثلاثة أشــهر بناءً على قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة 

الجورجية. 

وفي مقطــع فيديــو قصــر قالــت طوبــا تشــابوك زوجــة مصطفى تشــابوك: 

"إن الاعتقــال جــاء بعــد يــوم واحــد فقط مــن زيارة رئيــس الوزراء الــتركي بن عي 

يلدريــم للبــلاد"، كــما أعربت طوبا تشــابوك عــن قلقها وخوفها مــن تعرض زوجها 

(1)  Harms, Rebecca RebHarms. “How is this possible against high court decision and in spite of 
protection by@UNHCRPakistan @UNRefugeeAgency Any comment by UN? @hrw.” 15 Oct. 
2017, 4:49 a.m. Tweet.
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للتعذيــب إذا تــم ترحيلــه إلى تركيــا. وقالــت طوبــا تشــابوك: "إن زوجهــا مصطفى 

أمــره تشــابوك هو المدير العام للعديــد من المدارس التي افتتحها رجال الأعمال 

الألمــان في جورجيــا، وإن الشرطــة الجورجيــة التــي احتجزت زوجهــا أبلغتهم أنه 

ليــس لديــه أي مشــاكل قانونيــة في جورجيــا، بــل إنه يتــم اعتقاله بنــاء على طلب 

مــن الحكومــة التركيــة"، كما أضافت: "أنا قلقة للغاية من تســليم زوجي المصاب 

بمــرض الســكري إلى تركيــا، حيــث يعــاني مئــات الآلاف من الأشــخاص مــن جميع 

أنــواع التعذيب اللاإنســاني الذي يــؤدي إلى الوفاة". وذكرت بــأن زوجها لم يغادر 

جورجيــا قــط حتى في الأوقات الصعبة التــي كانت تمر بالبلاد مثل أحداث 2008، 

وأنه يعتبر جورجيا وطنه الثاني، وقد أســهم خلال الخمس عشرة ســنة الماضية، 

من خلال تربية الأجيال الشــابة في تحســن النهضة التعليمية للبلاد". كما دعت 

طوبا تشابوك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التصرف بشكل عاجل بشأن 

احتجــاز زوجهــا بصــورة غــر مشروعــة وقالــت: "أتوقــع مســاعدة زوجــي أولًا مــن 

الــدول الأوروبيــة ثم من جميع المنظمات الدولية لأنه كان يعمل طوال حياته في 

العمل التربوي وخدمة المجتمع")1) .

هــذا وقــد دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لمنع 

ترحيلــه قبــل فــوات الأوان، وذكــرت أنــه "يمكــن تســليمه في أي لحظــة، وأنــه قــد 

يتعــرض في تركيــا إلى خطــر التعذيب أو ضروب من ســوء المعاملــة أو المحاكمة 

غر العادلة أو غر ذلك من الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان"، كما أشــارت 

منظمــة العفــو الدوليــة إلى أن جورجيــا كانت ملزمة بعدم إعادة الســيد تشــابوك 

طبقًــا للقانون الدولي لحقوق الإنســان وتشريعاتــه الوطنية. ومن جانبها، لم تقف 

المنظــمات غــر الحكومية المحليــة صامتة إزاء تلك القضية أيضًــا، بل أعربوا عن 

قلقهم بشأن الوضع الذي يخضع له السيد تشابوك)2).

(1) https://stockholmcf.org/georgia-detains-a-turkish-educator-at-request-of-turkish-pm-yildi-
rim-during-his-visit/

(2) “Urgent Action: Teacher at Risk if Extradited to Turkey.” Amnesty International, UA: 121/17 
Index Eur56/6372/2017 Georgia, 26 May 2017, https://www.amnestyusa.org/urgent-actions/
urgent-action-teacher-riskextradited-turkey-georgia-121-17/.
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وأعربــوا في تصريحهــم قائلــن: "إن احتجــاز مصطفى تشــابوك في ســياق 

معن له دلالة سياســية واضحة ومؤشر على ولاء الســلطات الجورجية السياسي 

للحكومــة التركيــة، وأن اســتكمال إجــراءات تســليمه إلى الســلطات التركية يمثل 

انتهــاكًا صارخًــا لحقوق الإنســان والمعاير الأساســية لســيادة القانــون، وأن ذلك 

سيقوض عملية التنمية الديمقراطية في البلاد")1).

ورغــم كل هــذه الجهــود، لم يحالــف الســيد تشــابوك الحــظ، فقــد رفضت 

محكمــة الاســتئناف الجورجيــة طعنًــا تقــدم به محامو تشــابوك، عــلى رفض وزارة 

الهجــرة واللاجئــن منــح اللجــوء لتشــابوك وأسرتــه في يوليــو 2017 )2). ومــن جهة 

أخرى، مددت المحكمة الجورجية سجنه لثلاثة أشهر أخرى في أغسطس 2017. 

وبعد تسعة أشهر قضاها في السجن بدون أي اتهام أطلقت السلطات الجورجية 

سراحه في 19 فبراير 2018 بكفالة، استعدادًا لترحيله إلى تركيا بتهمة التورط في 

محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 التي شهدتها تركيا.

وقــد أوضحــت البرلمانيــة الألمانيــة ريبيــكا هارمــس، أنهــا تدخــل لوقــف 

إجراءات ترحيل تشــابوك إلى تركيا، وأجرت لقاءات مع المســؤولن في جورجيا، 

كما قامت بزيارته مرتن داخل محبسه.

اللافت في الأمر أن الســلطات التركية تتهم تشــابوك الذي عمل مُعلمًا في 

المدارس التركية التابعة لحركة الخدمة في جورجيا، بالتورط في محاولة الانقلاب 

المزعوم، ودفعت السلطات الجورجية لإلقاء القبض عليه في عام 2017، بالرغم 

من أنه لم يذهب إلى تركيا لمدة 3 سنوات أي قبل محاولة الانقلاب بنحو عامن.

هارمــس تدخلت لوقف ترحيله إلى تركيا، وأكدت للمســؤولن في جورجيا 

أنه في حالة تسليمه إلى تركيا سيواجه معاملة سيئة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

(1) “NGO’s appeal to the Government of Georgia regarding possible extradition of Mustafa Cha-
buk to Turkey.” EMC(Human Rights Education and Monitoring Center), 5 June 2017,emc.org.
ge/2017/06/05/emc-298/.

(2) “Georgia refuses refugee status to detained 'Gülen school manager'.” OC Media, 10 July 
2017, ocmedia.org/georgia-refuses-refugee-status-to-detained-gulen-school-manager/.
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وقالــت هارمــس: "لقد زرت مصطفى أمره تشــابوك في محبســه. بعد ذلك 

تعرفــت عــلى زوجتــه في منزلهــا. ورأيــت صــوره مع أطفالــه. قــال لي مصطفى إنه 

اشتاق إليهم".

5- محمد فرقان سوكمن - ميانمار

كان السيد )محمد فرقان سوكمن( يعمل في مدارس هوريزون إنترناشيونال 

بميانمار )بورما( وقد اعتقلت عائلة ســوكمن –التي تضم زوجته وابنته البالغة من 

العمــر عامــن- بمطار العاصمة يانجون، ولم يُســمح لــه في بداية الأمر بالصعود 

على متن الطائرة)1)، وواجه عددًا من الصعوبات مع مســؤولي الجوازات والهجرة 

في مطار ميانمار، وفي مقطع فيديو تم تداوله على الشبكة العنكبوتية قال السيد 

ســوكمن: إن الســفر الــتركي في ميانمــار كان يمــارس الضغــوط على المســؤولن 

المحليــن للاســتيلاء عــلى جــوازات ســفر العائلــة. وأعرب فيــل روبرتســون، نائب 

رئيــس منطقــة آســيا في منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الحقوقيــة، عــن قلقه من 

هــذا الوضــع قائــلًا: "إن هيومــن رايتــس ووتــش قلقة للغايــة من أنــه إذا أجُبر على 

العــودة إلى تركيــا، فقد يتعرض للتعذيب وســوء المعاملة، وقضاء فترات طويلة 

رهــن الاحتجــاز قبــل المحاكمــة، وفي النهايــة، محاكمتــه عــلى تهــم ملفقــة أمــام 

(1)  Goldberg, Jacob. “Myanmar-Based family abducted by Turkish embassy from Yangon airport 
| CoconutsYangon.” Coconuts, 25 May 2017, coconuts.co/yangon/news/turkish-teacher-ab-
ducted-embassy-officials-yangonairport/.
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محكمــة لا تلتــزم بمعايــر المحاكمــة العادلــة. هــذا ما حــدث للمواطنــن الأتراك 

الذيــن اختطفــوا أو أجبروا على العودة من دول أخرى مثل ماليزيا والســعودية”، 

وأضــاف: "لقــد قامت الســفارة التركية -من جانب واحد- بإبطــال أو تقييد جوازات 

ســفر )ســوكمن( وعائلته بطريقة ما لجعلهم معرضن للخطر، وبعد ذلك ســعت 

لإجبار ميانمار على ترحيلهم إلى تركيا، وهذا التكتيك الخبيث لإســاءة اســتخدام 

الحقوق يعتبر غر قانوني، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه يجعلهم 

عديمي الجنسية، لكن من الواضح أن الحكومة الدكتاتورية التي يتزعمها الرئيس 

أردوغان على اســتعداد للاســتخفاف بالحقوق وممارســة الضغوط على دول مثل 

ميانمار للمضي قدمًا نحو أهدافها".

وطالــب فيــل الســلطات في ميانمــار بإطــلاق سراح ســوكمن وأسرتــه قائلًا: 

"يتعــن عــلى ميانمــار إطــلاق سراح الأسرة مــن الحجــز وتزويدهــا بفرصــة لطلــب 

الحماية وتلقيها")1).

ووفقًــا لمــا أفادتــه التقاريــر فقد تم القبض على الســيد ســوكمن وإرســاله 

إلى تايلانــد، وتــم اقتياده إلى مركز احتجــاز للهجرة لكي يتم ترحيله بعد ذلك إلى 

تركيــا)2)، وعقــب احتجــازه لمدة يوم واحد، تم تســليمه إلى تركيــا حيث وضع رهن 

الحبــس الاحتياطــي واعتقــل مــرةً أخــرى)3). وقــد انقطعت أخبــاره ولم يعــد ممكنًا 

تلقــي أي معلومــات أخرى بشــأن حالته الأخرة، لكن لســوء الحظ، من المحتمل 

جــدًا أنــه ســيعامل بشــكل سيء. وقد صرح بــراد آدمز -مدير منظمــة رصد حقوق 

الإنســان في آســيا– قائلًا: "من المقلق للغاية أن تعطي كل من السلطات البورمية 

والتايلندية الأولوية لمراعاة مطالب تركيا التي تنتهك الحقوق على حساب احترام 

مبــدأ عــدم الإعادة القسرية")4). كما دعا آدمز ميانمــار وتايلاند إلى إتاحة إمكانية 

الوصول إلى الوكالات التابعة للأمم المتحدة لتقييم وضع طالبي اللجوء الأتراك 

داخل حدودهم.

(1)  Ibid.
(2)  Lefevre, Amy Sawitta, et al. “U.N. expresses grave concern over Myanmar, Thai deportation 

of Turkish national.”Edited by Andrew Bolton, Reuters, 27 May 2017, reut.rs/2qZbEjt.
(3)  “Burma/Thailand: Deported Turkish Man at Risk.” Human Rights Watch, 1 June 2017,
www.hrw.org/news/2017/06/01/burma/thailand-deported-turkish-man-risk.
(4)  Ibid.
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كذلك صرح لوران ميلان -الممثل الإقليمي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة 

لحقوق الإنســان بجنوب شرق آســيا– قائــلًا: "نُكرر دعوتنا لجميــع الحكومات -بما 

في ذلــك حكومتــا تايلانــد وميانمــار- لتطبيــق نظــام فعــال للمراجعــة قبــل حدوث 

عمليــات الترحيــل". وكما حدث في باكســتان)1)، ورغم أن ميانمار ليســت طرفًا في 

اتفاقية اللاجئن لعام 1951، إلا أنه لا ينبغي ترحيل السيد سوكمن طبقًا لما نص 

عليه القانون الدولي العرفي.

6- تورجاي كرامان وإحسان أصلان وعصمت أوزيليك وتامر تايبيك 

وأليتين دومان وعارف كوميش- ماليزيا

تورجاي كرامان وإحســان أصلان مواطنان تركيان كانا يعيشــان في ماليزيا 

 Time International" لفــترة طويلــة، الأول كان مدرسًــا للفيزيــاء في مدرســة

العاصمــة  في  تاجــرًا  كان  والثــاني  كوالالمبــور،  بالعاصمــة  التركيــة   "School

كوالالمبــور أيضًــا. أبلــغ ذووهــما وأصدقاؤهــما الشرطــة المحليــة الماليزيــة عــن 

اختفائهــما، ظنًّــا منهــم في بدايــة الأمــر أنهما تعرضــا للاختطاف بهدف تســليمهما 

إلى الســلطات التركيــة، حيــث تقــدم المواطــن التركي ســهيل أوزتشــليك بشــكوى 

لــدى الشرطــة الماليزيــة قــال فيها: إنــه رأى تســجيلًا في كامرات مراقبة لخمســة 

رجال وهم يخطفون كرامان مدرس الفيزياء في موقف للسيارات في كوالالمبور. 

(1)  Lefevre, et al, Ibid..
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وأضــاف أوزتشــليك تســجيلات كامــرات المراقبــة تظهــر بوضــوح وجــوه الرجــال 

الخمســة الذيــن حجبــوا وجه تورجــاي كرامان عــن الكامرا. وتابع أوزتشــليك "إن 

اثنــن مــن أصدقائــه الأتراك تعرضوا للخطف في العام المــاضي ونقلوا بعدها الى 

تركيا. وأضاف "أشعر بالخوف الشديد على سلامتي وعلى أصدقائي الأتراك الذين 

يتــم اختطافهــم ونقلهــم إلى تركيــا حيــث ســيتعرضون للتعذيــب والقتــل"،)1) وقــد 

أوردت وســائل إعــلام محليــة أن الــتركي الآخــر هو رجــل الأعمال إحســان أصلان. 

وفي الأسبوع ذاته، اختطف من سيارته كذلك عصمت أوزيليك الأكاديمي بجامعة 

مولانا التي أُغلقت بموجب مراسيم الطوارئ عقب محاولة الانقلاب، ومثلما كانت 

حالــة عائلة كاتشــماز في باكســتان، فقد كان الســيد أوزيليك يحمــل بطاقة لجوء 

منحتها له مفوضية شؤون اللاجئن)2).

وقــد ســلطت منظمة "هيومــن رايتس ووتــش" الأضواء على تلــك الأحداث 

وذكــرت أن الرجــال كانــوا قــد احتُجــزوا دون أي تهمــة، وهو أمر مســموح بــه طبقًا 

للقانون الماليزي)3). الذي يسمح بتوقيف المشتبه بهم دون محاكمة لمدة 28 يومًا، 

وصرح فيل روبرتسون، نائب رئيس منطقة آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش 

الحقوقية في بيانه قائلًا)4): "يجب على السلطات إطلاق سراح هؤلاء الرجال إذا لم 

يتهموا بجريمة حقيقية"، وتابع فيل روبرتسون قائلًا: إن على قائد الشرطة الوطنية 

أن يضمن اتصال الرجلن الفوري بأسرتيهما ومحاميهما وأن يعطي تفاصيل حول 

التهديــدات التي يشــكلانها على أمــن ماليزيا. وأضاف روبرتســون إن ماليزيا "يجب 

ألا تصبــح أداة للقمــع الــتركي"، ويجب ألا يعتــبروا كلام الحكومة التركية المصدر 

الوحيــد للمعلومــات حــول الرعايــا الأتــراك في الخــارج". ومضى يقــول "الحكومة 

(1) https://www.masrawy.com/News/News_PublicAffairs/details/2017/5/3/1071354/%-
D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%-
D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8-
%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%-
B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%-
D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-/?page=7

(2)  For more detailed information, see Latiff, Rozanna. “Malaysia detains third Turkish national 
citing security fears.”Edited by Nick Macfie, Reuters, 5 May 2017, reut.rs/2pfl1bp; “Police ar-
rest third Turkish man.” Free MalaysiaToday, 5 May 2017, shar.es/1MCZY9

(3)  “Malaysia: Longtime Turkish Residents Detained.” Human Rights Watch, 5 May 2017,
www.hrw.org/news/2017/05/05/malaysia-longtime-turkish-residents-detained.
(4)  Ibid.
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التركية تشــن حملة ضد من تعتبرهم أعداء للرئيس أردوغان)1)". وأعربت كل من 

منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" ومنظمة العفــو الدولية عن قلقهــما إزاء تعرض 

هؤلاء الأشــخاص للتعذيب ومعاملتهم بطريقة غر إنســانية ومهينة، أو غر ذلك 

مــن الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان في حالة إعادتهــم إلى وطنهم الأصي 

تركيــا)2)، ودعــت كلتــا المنظمتن الحكومة الماليزية إلى عدم تســليمهم  إلى تركيا 

مثلما فعلوا في أكتوبر من عام 2016 )3).

وقد ازدادت الشكوك حول اعتقال هؤلاء الأشخاص حيث يرجح اعتقالهم 

بنــاءً عــلى طلب من الحكومة التركية رغم تصريحات قائد الشرطة الماليزية خالد 

أبــو بكــر، المخالفة لذلــك. فقد ذكر في تغريــدة له أن "تورجاي كرامان وإحســان 

أصــلان أوقفــا "لأنهــما يهــددان أمــن ماليزيــا". وكــما هــو متوقــع، فلم تلــق عملية 

ترحيلهــما ترحيبًا لدى المنظمات الحقوقية. فقد أدان جوزيف بنديكت نائب مدير 

جنوب شرق آســيا والمحيط الهادئ بمنظمة العفو الدولية عمليات الترحيل التي 

تُشــر إلى خطــر "الاحتجــاز التعســفي والمحاكمــة غــر العادلــة وخطــر التعذيب 

الحقيقــي")4). وأكــد لوران ميلان الممثــل الإقليمي بالنيابة لمكتــب الأمم المتحدة 

لحقــوق الإنســان في بانكــوك- أن هــذا قــد يكــون له تأثــر عابر للحدود عــلى بلدان 
أخرى في جنوب شرق آسيا.)5)

(1) https://www.masrawy.com/News/News_PublicAffairs/details/2017/5/3/1071354/%-
D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%-
D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8-
%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%-
B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%-
D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-/?page=7

(2)  Holmes, Oliver. “Fears grow Turks held in Malaysia may face unfair trial or torture at home.” 
The Guardian, 3 May 2017, www.theguardian.com/world/2017/may/03/fears-grow-turks-
held-in-malaysia-may-face-unfair-trial-ortorture-at-home.

(3)  “Malaysia has deported three Gülenists, says Turkish FM.” Hürriyet Daily News, 14 Oct. 2016,
www.hurriyetdailynews.com/malaysia-has-deported-three-gulenists-says-turkish-fm--104984; 

“Urgent Action: ThreeTurkish men arrested and at risk of torture.” Amnesty Internatio-
nal, UA 102/17: ASA 28/6180/2017 Malaysia, 5 May 2017, https://www.amnesty.org.uk/fi-
les/2017-05/UA10217.pdf?5QWbhLChxi143jTm5gUX4hB_lBjYjOgG.

(4)  “Malaysia: Extradition puts three Turkish men at risk of torture.” Amnesty International, 12 
May 2017, www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/malaysia-extradition-puts-three-tur-
kish-men-at-risk-of-torture/.

(5)  Latiff, Rozanna, and Robert Birsel. “Malaysia deports three Turks amid U.N. fears of widening 
Turkish crackdown.” Edited by Nick Mackie, Reuters, 12 May 2017, af.reuters.com/article/wor-
ldNews/idAFKBN1880PE.
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وواجــه كذلــك كل من تامر تايبيــك وأليتن دومان تحديات مشــابهة لذلك 

في أكتوبــر مــن عــام 2016. وأفــادت التقاريــر أن زوجتيهــما قــد أبلغتــا الســلطات 

بغيابهــما، وكانتــا قــد بحثتــا عنهــما في كل مــكان يمكــن أن يتواجــدا فيــه، بمــا في 

ذلــك مراكــز الشرطة والمستشــفيات. ومــرت عدة أيام على حــدوث ذلك، لتخمن 

الزوجتــان أن زوجيهــما هــما مــن تحــدث عنهــما وزيــر الخارجيــة الــتركي في ذلــك 

الوقــت، عندمــا أعلــن أن ماليزيا ســلمت "إرهابيــن". وعلى الرغم مــن ذلك، فلم 

تتمكنا من الحصول على مزيد من الأخبار بشأنهما. وفي تلك الأثناء تمكنت والدة 

الســيد تايبيك من العثور عليهما بعد مراجعة عديد من مراكز الشرطة واحدًا تلو 

الآخر بشــكل مباشر. وكتب الســيد تيبيك في رســالة إلى زوجته ما يفيد بأن رجالًا 

مجهولــن قــد اقتــادوه نحــو غابــة في ماليزيا، من أجل اســتجوابه مســتعينن في 

ذلك بوسائل التعذيب المختلفة. والأسوأ من ذلك أن والدة السيد دومان علمت 

من ابنها أن التعذيب لم ينته بمجرد وصولهم إلى تركيا ولكنه استمر لأسابيع)1).

ولم تتوقف عمليات الاختطاف في ماليزيا عند هذا الحد ففي 30 أغسطس 

2019 ألقــت قــوات الشرطة التابعة لمكتب الهجرة في ماليزيا القبض على الُمعلم 

 Hibiskus International“ عــارف كوميــش، الــذي كان يعمــل مديــرًا لمدرســة

الهجــرة في  إدارة  وأطفالــه في  وزوجتــه  هــو  احتجــازه  وتــم  الدوليــة،   ”School

كوالالمبور، ورغم تدخل المحامن للإفراج عنه، ورغم تمتعهم بالحماية المؤقتة 

للأمــم المتحــدة، قــررت الســلطات الماليزية في صبــاح اليوم التــالي انتهاك كافة 

القوانن الدولية وقامت بترحيله إلى تركيا، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانن 

الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة. وقد حاول كوميش قبل اعتقاله وترحيله بفترة 

مغادرة ماليزيا، بعد أن شعر بالخطر عليه وعلى أسرته، إلا أنه لم يتمكن بسبب 

رفض السفارة التركية إصدار جواز سفر لطفله المولود حديثًا)2).

(1)  Ibid.
(2) https://www.zamanarabic.com/2019/08/31/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a8%-

d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%-
d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%b7%d9%81-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%-
8b%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%91/.
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وقــد تباهــت الاســتخبارات التركيــة بهــذه العمليــات حيــث قــال المتحــدث 

باســم الحكومــة التركيــة بكر بــوزداغ، إن "منظمــة الاســتخبارات القومية تمكنت 

حتــى الآن مــن إعــادة ثمانن من أعضاء الخدمة مــن 18 بلدا إلى تركيا")1) ووصفت 

وســائل الإعــلام الموالية للنظــام التركي هذه العملية بالنوعيــة، كما أكد محللون 

أن اســتعصاء اختراق دول أوروبا الغربية وأمريكا جعل النظام التركي يبحث عن 

إنجــازات في دول ضعيفــة الإمكانيات أو حديثة التكوين على غرار كوســوفو)2) كما 

سيتبن فيما يي.

7- مصطفى إردم، ويوسف كرابينا، وكهرمان ديميرز، وجيهان أوزكان، 

وحسن حسين جوناكان، والبروفيسور عثمان كركايا – كوسوفو

في التاســع والعشريــن مــن مارس مــن عــام 2018، ذكرت وســائل الإعلام 

في كوســوفو عــبر الشــبكة العنكبوتيــة أن ســتة مواطنــن أتــراك لديهــم إقامــات 

قانونيــة وتصريــح عمــل في الدولة، قد احتجزتهم شرطة كوســوفو بناءً على طلب 

من النظام التركي، وأن العمليات مســتمرة ضد المواطنن الأتراك الآخرين ممن 

يزعم انتماؤهم للخدمة)3).

(1) https://nl.hideproxy.me/go.php?u=eE037xeZzyTceAGMnCVdP%2FGdS%2BOOc2bD%2B-
06bKLfTxgNm2zXEAasJXZeteFT88%2FYM67qUIFTRpnxiRAosRTk0ImVkCkN8eS99FjIR53VOAfd-
RF1kzKVHKcBaFenuwyOA094wmH4FZhdLxh%2FKmOgsI5nsMpVs1rgg%3D&b=5&f=norefer

(2)  Ibid.
(3)  http://balkaneu.com/mit-sends-operatives-to-kosovo-to-transfer-6-feto-members-to-turkey
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ووفقًــا لمــا ذكرته وســائل الإعلام المواليــة للحكومة، فقد تم اعتقال ســتة 

أشــخاص عــلى يد جهاز المخابــرات التركي، وتــم نقلهم إلى تركيــا بطائرة خاصة. 

وأشــارت مصــادر من جهــاز الأمم المتحدة داخــل البــلاد إلى أن قائمة المواطنن 

الأتــراك المحتجزيــن في كوســوفو تضــم نحــو مائتــي اســم، وقــد اشــتكى محامــو 

المدرسن لوسائل الإعلام المحلية من أنهم لا يتمكنون من معرفة أية معلومات 

عن الأماكن التي يوجد بها موكلوهم.

وهــؤلاء المواطنــون الأتــراك الســتة هــم الســيد مصطفــى إردم، المديــر 

العــام لكليــة محمــد عاكف التي يديرها رجال أعمال أتراك في كوســوفو، والســيد 

يوســف كرابينــا، نائب مدير نفس المدرســة، والســيد كهرمان ديمــرز، مدير فرع 

دياكوفيتشــا بالمدرســة، والســيد جيهــان أوزكان، أســتاذ علوم الأحياء، والســيد 

حســن حســن جونــاكان مــدرس كيميــاء بنفــس المدرســة والبروفيســور عثــمان 

كركايا، وهو طبيب تركي يقيم في البلاد كسائح على ما يبدو. 

وتمــت عمليــة اعتقالهــم وترحيلهم بعد شــهر مــن زيارة قام بهــا نائب وزير 

العدل التركي الســيد بلال عوكر في فبراير 2018، يشــكو من المدارس الموجودة 

في كوسوفو، والتي يديرها أشخاص يزعم أنهم ينتمون للخدمة. وكانت كوسوفو 

قــد قامــت باحتجــاز مواطن تركي آخر، ألا وهو الســيد أوجور توكسي بزعم تورطه 

بالانتــماء للخدمــة، بيد أن محكمة كوســوفية أوقفت عملية الترحيل بســبب عدم 

وجــود أدلــة جوهريــة تؤيــد ذلــك. وفي الواقع، فإن القيــام بعمليــات الاعتقال في 

نفــس يــوم زيارة رئيــس الوزراء التركي بن عــي يلدريم إلى البلقــان لمؤشر يبعث 

عــلى القلــق. وقــد تعــرض المواطنون الأتــراك المزعــوم وجود صــلات بينهم وبن 

الخدمــة -في بعــض الأحيــان- للاعتقــال والخضــوع لجلســات اســتجواب مطولة، 

بهــدف تخفيــف الضغــط الــذي يمارســه السياســيون الأتــراك خــلال رحلاتهــم إلى 

الدول الصديقة.

وقــد تمــت إعادة هؤلاء المعلمن الأتراك الخمســة والطبيــب إلى تركيا من 

كوســوفو، في عملية سرية قامت بها وزارة داخلية كوســوفو وجهاز الاســتخبارات 

الــتركي، دون علــم رئيس البلاد ورئيس وزرائه. وأثارت العملية أزمة في كوســوفو، 
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حيث قال رئيس الوزراء هاراديناي بعد اجتماع عاجل مع مجلس الأمن في كوسوفو 

إنهــم "قــرروا بــدء تحقيق مع جميع أجهزة الدولة التــي تورطت في اعتقال وترحيل 

الرجــال الأتراك الســتة")1). وأضــاف هاراديناي "نفذت العمليــة بكاملها، من إبطال 

تصاريــح إقامــة الأتراك الســتة واعتقالهــم وترحيلهم العاجل من أراضي كوســوفو 

وتســليمهم سّرا إلى تركيــا دون علمــي وإذني". وقــد أقــال رئيــس وزراء كوســوفو 

راموش هاراديناي اثنن من كبار مسؤولي الأمن لإخفاقهما في إبلاغه بالقبض على 

ستة أتراك وترحيلهم)2). وقد أثار ذلك غضب الرئيس التركي أردوغان وجعله يشن 

هجوما لاذعا على رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناي، ويتوجه إليه بالقول: 

"سوف تدفع الثمن".)3) في استهتار واضح بسيادة الدول واستقلالية قراراتها. 

8- مصطفى جيلان – أذربيجان

رجــل  هــو  جيــلان  مصطفــى 

أعــمال تــركي كان يقيــم في جورجيا 

مــع أسرتــه تحــت حمايــة مــن الأمم 

المتحــدة. دخــل جيــلان أذربيجــان 

مــن باتومــي جورجيــا في العشريــن 

مــن أبريــل مــن عــام 2017 في رحلــة 

عمــل، وبمجــرد دخولــه أذربيجــان، 

عبــور  بتهمــة  ظلــمًا  اعتقالــه  تــم 

الحــدود بطريقــة غــر مشروعة إلى 

أذربيجــان، ولكــن جيــلان أنكــر تلــك 

إلى  لجــأ  أنــه  إلى  وأشــار  التهمــة، 

(1) https://www.reuters.com/article/us-kosovo-security-turkey/kosovo-investigates-seizu-
re-of-turkish-nationalsidUSKBN1H70CC

(2) https://www.bbc.com/news/world-europe-43596926
(3) https://www.skynewsarabia.com/world/1035275-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%-

D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%B1%D8%A7%-
D9%83-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D-
9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%-
B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%-
D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88
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الأمــم المتحــدة وهو تحت حمايتها. اتهمت الحكومة التركية جيلان بوجود صلات 
بينه وبن الخدمة وناشدت أذربيجان تسليمه إليها.)1)

وبعد ســنة قضاها في محبســه، مثُل جيلان أمام المحكمة في باكو، وبرأه 

القاضي من التهم الموجهة إليه، وقرر إخلاء ســبيله. من جانبه قام وكيل جيلان 

بإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار، ومع ذلك، ووفقًا لشهود عيان محلين، فقد قامت 

مجموعة من ثمانية أشــخاص باختطافه في ســيارة ماركة رنجر روفر ســوداء ذات 

نوافذ سوداء من أمام المحكمة وذلك عند مغادرته للمحكمة في حوالي الساعة 

الثانية عشرة مســاءً)2)، ولوحظ أن رقم لوحة الســيارة هو PR 665 90. وفي اليوم 

التــالي، ذكــرت التقارير أن مســؤولن أتراك قاموا بترحيلــه إلى تركيا، وعندما عاد 

جيلان إلى تركيا بطريقة جبرية، أفادت تقارير أنه بمجرد عودته الجبرية إلى تركيا 

أمرت محكمة في إسطنبول بوضعه قيد الحبس الاحتياطي قبل محاكمته)3).

وقد أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة 

قــراره الخــاص بــكل مــن تركيــا وأذربيجان لما تعــرض له جيلان عــلى يديهما. ففي 

تقريرهــا المؤلــف مــن 17 صفحة، أكــدت الأمم المتحدة عــلى أن اقتياد جيلان إلى 

تركيــا تــم بطريقة غــر قانونية، وطالبــت الســلطات التركية بالإفراج الفــوري عنه. 

كــما طالبــت الأمــم المتحــدة كلًا مــن تركيــا وأذربيجــان بتقديــم تعويضــات ماديــة 

إلى جيــلان مثلما ورد في ســائر قراراتها الســابقة الخاصــة بالمختطفن من أنحاء 

مختلفة من العالم بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل أو مشروع الخدمة)4).

9- صالح زكي يجيت ويوسف عنان– أوكرانيا

في نهــار 11 يوليــو 2018، ألقــت قــوات الأمــن الأوكرانية القبــض على رجل 

الأعــمال الــتركي صالــح زيكي يجيت من شــارع مزدحــم في مدينة أوديســا، بزعم 

ا ووضع  أنــه مؤيــد للداعيــة المعــارض فتــح اللــه كولــن، ونقــل إلى إســطنبول جــوًّ

(1) http://ovqat.com/kriminal/19646-turkiynin-azrbaycandan-istdiyi-mustafa-ceyhan-hbsd-sax-
lanld-feto-ittiham.html

(2) https://turkeypurge.com/another-gulenist-businessman-abducted-in-baku-claim
(3) https://www.turkishminute.com/2018/04/27/turkish-businessman-affiliated-with-gu-

len-movement-abducted-inbaku/
(4)  http://ajel.sahafahn.net/show5505541.html
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كيــس أســود حــول رأســه طوال 

الرحلــة، فيــما لم يتضــح مصره 

بعــد الوصــول. في اليــوم التالي 

الشرطــة  احتجــزت  يوليــو،   12

الــتركي  الصحفــي  الأوكرانيــة 

يوســف عنــان بالقــرب مــن منزل 

ميكولايــف  منطقــة  في  أسرتــه 

الجنوبية.

وهـــي  زيـــكي  زوجـــة 

أوكرانيـــة أبلغـــت وكالات الأنباء 

لترجمـــة  اســـتدعاها  زوجهـــا  أن 

حديـــث مـــع 3 ضباط شرطة ومعهم 3 ملثمن، وأخبروها بأنه مطلوب في مســـقط 

تركيـــا. في  إزمـــر  بمدينـــة  رأســـه 

كاترينــا زيــكي قالت: إن عملاء الأمن أمســكوا زوجها وضربوه على رأســه، 

مضيفــة: "دفعــوه إلى داخــل الســيارة قبــل أن ينقــل إلى مركز احتجــاز، ثم قضت 

محكمــة أوكرانيــة بتســليمه لأنقــرة على الفــور، ولم أره إلا عندما شــاهدتُ صورته 

-منشورة على موقع إخباري تركي- يقف بجانب العلم ويداه مربوطتان")1).

ورغــم نفــي إدارة أمــن الدولــة الأوكــراني SBU ومكتــب المدعــي العــام بــوزارة 

الشــؤون الداخلية أي علم لهم بعمليات خطف المواطنن الأتراك في أوكرانيا، إلا أن 

كاثريــن عنــان قــد صرحت بأن موظفي إدارة أمن الدولــة في كييف احتجزوا زوجها يوم 

12 يوليو 2018، ثم زُج به في السجن ونُقل إلى موظفي أجهزة الاستخبارات التركية)2).

(1) https://3thmanly.com/ar/article/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%-
B2%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%-
D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%-
D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%-
D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8% -
B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7

(2) http://handofmoscow.com/2018/07/17/disclosed-the-details-of-the-abduction-of-citi-
zens-of-ukraine-by-the-turkishsecurity-forces/



24

ومنــذ ذلك الحن، يعيــش الأتراك في أوكرانيا رعبًا من إعادتهم قسرا إلى 

بلادهم، خصوصا أن الصحفي ورجل الأعمال كانا يحملان تصاريح عمل وإقامة، 

ولم يمنع ذلك قوات الأمن من اعتقالهما خارج القانون وترحيلهما دون إجراءات 

قضائية.

كــما اضطــر بعضهــم إلى الحبــس الاختيــاري في منزله خوفًا مــن الخطف. 

ومــن هــؤلاء يونــس إردوغــدو صحفــي تــركي يعمــل بشــكل قانــوني في العاصمــة 

الأوكرانيــة منــذ 13 عامًــا، قــضى معظمهــا مراســلا لوكالة أنبــاء جيهــان. وهو الآن 

مطلــوب مــن الســلطات التركيــة واســمه موضــوع عــلى قوائــم الأتــراك المطلــوب 

تســليمهم في أوكرانيــا، وخوفــا من "اختطافه" من أجهزة الأمــن الأوكرانية حبس 

إردوغــدو نفســه في شــقته، ولا يتعامــل مع الجهــات الحكومية في البــلاد، وليس 

إردوغــدو وحــده، فكثــر مــن الأتــراك -بعضهــم معلمون وأطبــاء- أكــدوا لمنظمة 

أطبــاء بــلا حــدود أن رجــال الأمــن العــام في أوكرانيــا تعقبوهم، كما أنهــم رفضوا 

التعامل أيضًا مع الجهات الحكومية خوفًا من أن تسلمهم إلى أنقرة. )1) 

10- فيصل أكتشاي – منغوليا

حاولت الاستخبارات التركية MIT صباح يوم الجمعة الموافق 2018/7/27 

 Empaty Okulları اختطــاف فيصل أكتشــاي المدير العــام لمدارس أمبــاثي

المقربة من نموذج الخدمة في منغوليا، فقد حطت طائرة لســلاح الجو التركي 

تحمــل رحلتهــا الرقم "تي تي 4010"، قرابة الســاعة الواحــدة بعد الظهر في مطار 

جنكيــز خــان الدولي، وأمســك 5 رجــال ملثمن بفيصل أكتشــاي 50 عاما من أمام 

منزلــه في أولان باتــور ووضعــوه في حافلــة صغــرة، تحمل أرقامًا مزيفة بحســب 

تصريحــات الشرطــة المنغوليــة، وتوجهــوا بــه إلى المطار، وعندما شــك أصدقاؤه 

وعائلتــه في الأمــر أبلغــوا الشرطــة وعــلى الفــور منعــت ســلطات منغوليــا الطائرة 

(1) https://3thmanly.com/ar/article/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%-
B2%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%-
D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%-
D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%-
D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8% -
B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7



25

شــهود  أكــد  أن  بعــد  الإقــلاع،  مــن 

أن عــلى متنهــا تركيًّــا مخطوفًــا. وقــد 

تســببت هــذه العمليــة في أزمــة بن 

البلديــن حيــث ظلــت الطائــرة داخل 

شــهدت  ســاعات   8 قرابــة  المطــار 

الخاطفــن  بــن  مفاوضــات  خلالهــا 

والســلطات المنغوليــة التــي رفضت 

بالإقــلاع.  الإذن  الطائــرة  إعطــاء 

كــما اســتدعت الســلطات مســؤولي 

السفارة التركية في منغوليا، وتجمع 

نواب ومتظاهرون في المطار رافعن 

لافتات تطالب بالإفراج عن أكتشاي. 

وبعد أن طال أمد الأزمة، حذر نائب وزير الخارجية المنغولي باتستسيج باتمونخ 

مســؤولي الســفارة التركيــة مــن أن أي محاولــة خطف عــلى أراض منغولية تشــكل 
"انتهاكا خطرا لاستقلال منغوليا وسيادتها”.)1)

وفي يــوم الجمعــة، صرحت مؤسســة الصحفين والكتاب التــي يقع مقرها 

في نيويــورك -في تمــام الســاعة التاســعة صباحًا بالتوقيت المحــي لمنغوليا– بأن 

فيصل أكتشاي قد غادر منزله متوجهًا إلى مقر عمله في معهد إمباثي وورلدوايد 

التعليمي، ووفقًا لما رواه شهود العيان وتسجيلات كامرات المراقبة، فقد قامت 

حافلــة صغــرة بإيقــاف أكاي أمــام منزلــه وقــام أشــخاص يعملــون لصالــح جهــاز 

الاستخبارات القومي التركی Mİ�T باختطافه.

وفي حــوالي الســاعة الثانيــة عــشرة صباحًــا بالتوقيــت الشرقــي بعــد 6-5 

ســاعات من عملية الاختطاف، أعلنت مريم أكتشــاي أن زوجها فيصل أكتشاي قد 

عــاد إلى منزلــه بســلام، وحالت مقاومة بعــض المواطنن والسياســين دون نقله 

بشكل غر قانوني إلى تركيا.

(1)  https://al-ain.com/article/erdogan-jungle-external-kidnappings-liquidation
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ويجدر بالذكر أن أكتشــاي قد عمل في المؤسســات التعليمية في منغوليا 

لمــدة أربعــة وعشرين عامًا وهو أحد المواطنن الأتــراك القلائل الذين يحملون 

وسام الصداقة المنغولي الذي منحته له الحكومة المنغولية.

وقــد ســلطت صحيفــة نيويــورك تايمــز الأمريكيــة الضــوء عــى عملية 

المخابــرات التركية هذه ووصفتها بالفاشــلة، ورغم تباهي الســلطات التركية 

بعملياتهــا غير القانونية التي تقوم فيها بخطف معارضيها في الخارج، أنكرت 

الســلطات التركيــة علمها بأمر واقعة اختطاف فيصل أكتشــاي، المدير العام 

لمــدارس أمبــاثي Empaty Okulları المقربة من الخدمــة في منغوليا، من 

أمام منزله، وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية حامد أكصوي أن الجانب 

الــتركي منزعــج كثيرا من تصوير التطــورات التي وقعــت في منغوليا عى أنها 

محاولة اختطاف، زاعمً عدم تدخلهم في الشــؤون الداخلية لأية دولة وعدم 
إقدامهم عى اختطاف أحد.)1)

وبالتأكيد لو أن هذه العملية لو تمت بنجاح لخرجت تصريحات المسؤولن 

الأتراك، وعناوين الصحف التركية الموالية للحكومة لتعلن انتصار أجهزتها الأمنية 

ونجاحها في خطف معارضيها، واختراق سيادة الدول واستقلالها على أراضيها.

11- البروفيسور، ياسين أوزديل - مولدوفا

قضت محكمة تركية بالســجن 12 عاماً على البروفيســور، ياســن أوزديل، 

الذي كان يعمل في سلسلة المدارس الثانوية الخاصة في أوريزونت في مولدوفا، 

والــذي تــم تســليمه إلى تركيــا عــام 2018. وتــرأس أوزديــل ســابقاً قســم العلاقات 

العامــة لفــرع من سلســلة مــدارس في منطقة دورليســتي، بالقرب من تشيســيناو 

.”Balkan Insight“ عاصمة مولدوفا، وفقاً لما نشره موقع

وقد عمل أوزديل قبل سفره إلى مولدوفا في عام 2015، بالمكتب الرئاسي 

للرئيس التركي الســابق، عبد الله غول. وتم اعتقاله في 6 ســبتمبر 2018، عندما 

(1)  https://www.zamanarabic.com/2018/08/01/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%-
d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%83%-
d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%-
b7%d8%a7%d9%81-%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84/
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قامــت أجهــزة المخابــرات المولدوفيــة، والمعروفــة اختصــارا بـــ”SIS”، بمداهمة 

منزله واقتادته من الشقة التي يعيش فيها مع أسرته. في خطوة وصفتها منظمات 

حقــوق الإنســان، وعــلى رأســها منظمــة العفــو الدوليــة، بأنهــا عمليــة اختطــاف 

كلاسيكية.

وقــد اســتغاث البروفيســور أوزديــل في رســالته الأخــرة على حســابه على 

فيســبوك بالشرطــة حيــث قــال: "لقــد اقتحمــوا منــزلي لاختطــافي... رجــاء إبــلاغ 

الشرطة لمساعدتي”.

ويعد أوزديل هو الخامس من بن سبعة أساتذة، تم ترحيلهم قسراً بشكل 

مثــر للجــدل مــن مولدوفا العام الماضي، وهو الذي قد صــدر بحقه حكم قضائي 

بالســجن 12 عاماً. وقد تقدم الجميع بطلب للحصول على حق اللجوء الســياسي 

في مولدوفا قبل احتجازهم وإعادتهم إلى تركيا.

وفي يوليــو المــاضي صــدر حكــم بالســجن ضــد ريــزا دوجــان -مديــرة نفس 

الفــرع بسلســلة مــدارس دورليســتي في مولدوفــا- لمدة ســبع ســنوات ونصف في 

تركيا، كما صدرت أحكام ضد 3 أساتذة آخرين بداية العام الجاري.

وقــال رئيــس اللجنــة المولدوفيــة للأمــن القومي والدفــاع والنظــام العام، 

شــريل موتبــان، إنه بعد إجراء بعض جلســات الاســتماع حول هــذه القضية، مع 

رئيــس جهــاز الأمــن الداخــي مــن بــن أمور أخــرى، تبــن أن قــرار طرد الأســاتذة 

الأتراك كان لدواعٍ سياسية.

وأضاف موتبان أن المدعوين لحضور جلســات الاســتماع استندوا إلى عدة 

أســباب للدفــاع عــن عمليــات الترحيل، وأوضــح موتبان أن مزاعمهــم غر مقنعة، 

حيــث "لم يقــدم لنــا ممثلــو جهاز الاســتخبارات الأمنيــة أدلة واضحــة على أعمال 

إرهابية، بما يثبت أنه كان قرارًا تعسفياً مع انتهاك الأحكام القانونية، التي أضرت 

بالصورة الخارجية لمولدوفا”.

وبعد ترحيل مولودوفا لأوزديل وتسليمه السري المثر للجدل إلى أنقرة، 

أظهــرت تركيــا تقديرها للتصرف المولدوفي، حيث قــام الرئيس التركي رجب طيب 
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أردوغان -تقديراً لهذا الجميل- بزيارة إلى تشيسينا وإعادة افتتاح القصر الرئاسي 

في العاصمة المولودفية، والذي تم تجديده للرئيس إيغور دودون بتمويل تركي.

وفي هــذه الأثنــاء، حصلــت بعض الــشركات التركيــة على عقــود مهمة من 

حكومــة مولدوفــا الســابقة، بقيــادة الحــزب الديمقراطــي، لبنــاء الطرق والســاحة 

الرياضية الوطنية.

وفي 11 يونيــو 2019، قضــت المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان أن تدفع 

حكومــة مولدوفــا 25000 يــورو لــكل مواطــن تــركي انتهكــت حقوقــه. وحتــى الآن، 
خاطب خمسة منهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.)1)

12- عثمان كاراجا- كمبوديا

لقــد فشــل نظــام أردوغــان القمعي في إقنــاع الــدول بالتهــم الموجهة إلى 

الأفــراد المتعاطفــن مع حركة الخدمة من المقيمن على أراضيها، ولم ينجح إلا 

من خلال اختراق دوائر الفساد في بعض الدول التي تعاونت معه، والتحايل على 

قوانينها أو التلاعب في الأوراق الرســمية بأســاليب أقل ما يقال عنها إنها أســاليب 

مافيوية، وآخر حلقات هذا التلاعب والاحتيال ما حدث في كمبوديا في 14 أكتوبر 

2019 أي قبل إصدار هذا التقرير بأيام، حيث قدمت الســفارة التركية في كمبوديا 

بيانــات مزورة للســلطات هنــاك، زعمت فيها أن المواطن الــتركي عثمان كاراجا لا 

يحمل الجنســية المكســيكية، وأن وثيقة الســفر الخاصة به مزورة، ودفعت قوات 

مكافحــة الإرهاب لاعتقالــه. وبعد إلقاء قوات مكافحة الإرهاب الكمبودية القبض 

على عثمان كاراجا اختفى تمامًا بعدها

وقــد صرحــت الزوجــة جريــس كاراجــا، بأنهــا تخــشى أن يتــم ترحيلهــا هي 

الأخــرى إلى تركيــا، وذكــرت أن عثــمان كاراجــا، المديــر الســابق لمدرســة زمــان 

الدوليــة، اعتقــل مــن قبــل ثمانية من رجــال الشرطة أثناء وجــوده في أحد البنوك 

في 14 أكتوبر 2019 بالعاصمة بنوم بنه.

(1)  https://ara.tv/9h7zh
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وحــث نيكــولاس بيكيلــن، المديــر الإقليمي لمنظمــة العفــو الدولية لشرق 

وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، السلطات الكمبودية إما على تقديم كاراجا 

إلى القضاء أو إطلاق سراحه على الفور.

لكــن ظهــرت فيما بعــد معلومات تشــر إلى اختطــاف كاراجــا المنتمي إلى 

حركة الخدمة وترحيله إلى تركيا.

هذا وقد كشــفت الســفارة المكســيكية في فيتنام كذب ادعاءات الســفارة 

التركيــة في كمبوديــا، حيــث أكد الســفر المكســيكي في خطاب رســمي بتاريخ 15 

أكتوبر2019، أن كاراجا يحمل الجنســية المكســيكية، وأرفقت مع الخطاب صورة 

من جواز سفره المكسيكي.
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ثانيًا: ردود الأفعال العنيفة من قبل الأفراد الموالين للحكومة

إن وقــوع عمليــات الاختطــاف والتســليم هذه في دول أخــرى غر أوروبية، 

جعلــت مؤيــدي حركــة الخدمة لا يشــعرون بالأمان التــام في أي دولة أخرى، فقد 

أصبح الموالون للحكومة من أفراد ومنظمات وممثلن رســمين يشــكلون تهديدًا 

لأعضــاء الخدمــة في كافة أنحاء العالم، وخاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشــلة، 

واتســمت أفعالهــم وتصريحاتهــم بالميــل إلى العدوانيــة والعنــف، فعــلى ســبيل 

المثال، كتب العضو الســابق في البرلمان الأوروبي” أوزان ســيهون" على وســائل 

التواصل الاجتماعي أن "من ينتمون للخدمة في ألمانيا ســيقضون ليالي كثرة بلا 

نوم، ونحن مدينون لشــهدائنا"، كما تعرض نحو 45 فردًا من الأفراد الذين يُعتقد 

أنهــم مشــاركون في حركة الخدمة للتهديد بالقتل والهجــمات المتعمدة، وكذلك 

تعرضــوا لإهانــات عــلى الإنترنت ارتقــت إلى درجة الجريمة، وســجلت بها محاضر 

وتقاريــر في أقســام الشرطــة. فمن ذلــك ما كتبه رئيس إحــدى المنظمات المؤيدة 

لأردوغــان "دورســون بــاس" على وســائل التواصــل الاجتماعي: "كيــف تجرؤ على 

الخروج إلى الشارع؟ تأكد أنك لن تلقى حتفك بسهولة"، وقد أعرب بعض الأفراد 

عــن قلقهــم حتــى مــن الذهــاب إلى المســاجد حتــى لا يصادفــوا أحدًا مــن مؤيدي 

الحكومة. كما ألحق أفراد من الموالن للحكومة أضرارًا بالمؤسسات التي يُعتقد 

أن لهــا صــلات بالحركــة في جميــع أنحــاء أوروبــا، وذلــك مثلــما رُشــقت بالحجارة 

مبــاني جمعيــات تســتلهم أفكارهــا من الخدمــة في هولندا وبلجيــكا وألمانيا، فيما 

أحــرق بعضهــا وتمــت مهاجمــة البعــض الآخر مــن قبل هــؤلاء الموالــن والأنصار 

للحــزب الحاكــم في تركيا، ورغم بــذل الحكومات الأوروبية جهــودًا كبرة لحماية 

مؤيــدي الخدمــة -شــأنهم شــأن كل الأشــخاص الموجوديــن داخــل حدودها- فإن 

شــعور مؤيــدي حركــة الخدمة بالقلــق من التعرض للإيــذاء لا يزال مســتمرًا، فقد 
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قُتــل رجــل أعــمال تــركي قيــل إنه كان عــلى صلة بالخدمــة في ســبتمبر 2017، وتم 

إطلاق النار على أكرم كيناك في أمستردام، الذي تم استهدافه أيضًا قبل ذلك في 

عــام 2017. فقــد حاول شــخص ما إشــعال النار في مطعمــه، بالإضافة إلى إطلاق 

النار على شريكه في العمل في أغســطس من عام 2017، وبينما نجا هذا الشريك 

مــن إطلاق النار لم يتمكن الســيد كيناك من ذلك وســقط قتيــلا، وحصلت وكالات 

الأنبــاء على شــهادات الشــهود الذين صرحوا بــأن كلا الرجلن كانــا قد تجادلا من 

قبــل مــع مؤيــدي الحكومــة الذيــن قاموا بضربهــم. وبالمثــل، فقد تعــرض أعضاء 

الحركة لإساءات لفظية في الولايات المتحدة من قِبل أفراد موالن للحكومة.

وقامت الوكالات الحكومية في الخارج كذلك باتخاذ إجراءات ضد مؤيدي 

حركــة الخدمــة، فقــد وظفــت الســلطات التركيــة الأئمــة والدعــاة الموفديــن إلى 

الخــارج مــن الاتحاد التركي الإســلامي للشــؤون الدينية DITIB لجمــع معلومات 

اســتخباراتية عن مؤيدي الخدمة. ورغم وصفهم هذه الادعاءات في البداية بأنها 

"مزاعم إعلامية كاذبة"، فقد اعترف الأمن العام بكر ألبوجا بعد ذلك أن "عددًا 

قليــلًا مــن الأئمــة" قدموا معلومــات إلى رئاســة الشــؤون الدينية، التابعــة بدورها 

لرئاسة رئيس الوزراء التركي. من ناحية أخرى –ووفقًا لآخر الأخبار– فقد كشفت 

تحقيقات الشرطة الألمانية أن هذه الاتهامات قد تكون مجرد غيض من فيض، أي 

أن هذه العمليات هي عمليات منظمة تتم في جميع أنحاء أوروبا ولا تقتصر على 

هولندا وسويسرا وبلجيكا.
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ثالثًا: التهديدات الأخيرة التي تعرضت لها الخدمة 

تُنظــران في   2017 الســطح في أواخــر عــام  قضيتــان مهمتــان طفتــا عــلى 

المحاكــم الأمريكيــة وتظهــران بوضــوح الوجــه المافيــوي لنظام الحكــم في تركيا، 

وهــما ذاتــا علاقــة وثيقــة بموضــوع التقرير الــذي نعالجه هنــا، القضيــة الأولى هي 

قضيــة محاكمــة رجــال أعمال أتراك أمــام محكمــة مانهاتن في نيويــورك لخرقهم 

العقوبــات الاقتصاديــة المفروضة على إيران والشــهرة بقضية رضا ضراب، حيث 

يواجــه المتهمــون فيهــا تهــمًا بـ "المشــاركة في مخطــط بقيمة مليــار دولار لتهريب 

الذهــب مقابــل النفــط في انتهاك للعقوبــات المفروضة على إيران"، وفيها يشــهد 

رجــل الأعــمال التركي من أصل إيــراني "رضا ضراب" بتــورط الرئيس التركي رجب 

طيــب أردوغــان ووزراء مــن حكومتــه في معامــلات تشــكل التفافًا عــلى العقوبات 

الاقتصاديــة المفروضــة عــلى إيــران. وذلك حيث قــدم النظام التركي وعلى رأســه 

أردوغــان مســاعدات لرجــال الأعــمال هؤلاء للتســتر عــلى هذه المعامــلات مقابل 

رشى وعمــولات، وقــد صرح رضــا ضراب بقيمتهــا وبأســماء المتورطــن فيهــا مــن 

وزراء حكومــة أردوغــان بعلــم منــه، وهو ما تم الكشــف عنه مفصــلًا قبل ذلك في 

ديســمبر 2013 في تحقيقات الفســاد المشــهورة بتركيا، التي اســتطاع أردوغان أن 

يصرف الأنظار عنها من خلال اتهام حركة الخدمة بأنها تدبر ضده انقلابًا قضائيًا. 

وبعد حملة تطهر قام بها أردوغان طالت قضاة ورجال شرطة، أفرج عن الوزراء 

ورجــال الأعــمال المتورطن وتمت تبرئتهم مطلع 2015. وحصل "ضراب" في تلك 

السنة على لقب "أفضل مصدر" من تركيا بحضور مسؤولن في الحكومة التركية، 

ووصفــه أردوغــان شــخصيًّا بأنه رجل محب للخــر، وذلك قبل أن يتــم توقيفه من 

قبــل القضــاء الأمريــكي الــذي كان يجــري تحقيقاتــه، في فلوريــدا في 2016، حيث 
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اتهــم هــو وثمانية مســؤولن آخريــن بينهم وزير الاقتصــاد الســابق بالالتفاف على 

العقوبات المفروضة على إيران. 

وقــد أدن أردوغــان القضيــة معتبًرا أنها "مؤامرة سياســية" حاكها فتح الله 

كولــن المقيــم في الولايــات المتحدة. كــما مارس ضغوطا مضاعفة على واشــنطن 

لإطلاق سراح ضراب.

وبعــد عشريــن شــهرًا في الســجن قــرر ضراب التعــاون مــع القضــاء عــلى 

أمــل الحصــول عــلى عقوبــة أقــل مــن الســجن 95 عاما قــد تفــرض عليــه إذا أدانته 

هيئــة المحلفــن الأمريكيــة، ومن ثم اعترف عــلى أردوغــان ووزراء حكومته بكافة 

التفاصيــل، وهنــا تغــرت وجهــة نظر الحكومــة التركيــة وركزت جهودهــا في إلقاء 

اللــوم عــلى الخدمــة، فقــد صرح إيلنــور ســيفيك -أحــد كبــار مستشــاري الرئيــس 

أردوغــان- أن رضــا ضراب مــن بن المتعاونن مع حركــة الخدمة، في تصرف دأب 

عليــه النظــام الــتركي وهو إلقــاء اللوم في كل فشــل يصيبه أو كارثــة على الخدمة 

والســيد كولــن، حتــى لم يبــق إلا أن ينســبوا إليهــم الكــوارث الطبيعيــة التــي تحــل 

بالبلاد.

أما القضية الثانية وهي مرتبطة بالقضية السابقة وبالملف كله بصفة عامة 

فهي قضية محاولة اختطاف الســيد كولن شــخصيًّا من مقر إقامته في بنســلفانيا، 

فقد قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن روبرت مولر المحقق الخاص 

في ملــف العلاقــات بــن مقربن مــن الرئيــس الأمريــكي دونالد ترامــب والحكومة 

الروســية، يحقــق في مزاعــم بشــأن تورط مستشــار ترامب الســابق للأمــن القومي 

مايــكل فلــن، في مخطــط لترحيــل رجل الديــن المعــارض وزعيم حركــة "خدمة" 

التركية فتح الله كولن إلى تركيا بالقوة، مقابل 15 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة ـ في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة 10 

نوفمــبر 2017، نقــلا عن مصادر قالت إنها مطلعة على التحقيق وعلى المفاوضات 

بن المسئول الأمريكي السابق وأنقرة ـ أن مايكل فلن ونجله مايكل فلن جونيور 

كانــا ســيحصلان عــلى 15 مليــون دولار مــن الســلطات التركيــة، في مقابــل تســليم 
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كولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999،)1) وما زالت التحقيقات 

جارية في هذا الملف.

الــتركي في تهديــد معارضيــه مــن  النظــام  ومــما ســبق يتضــح أن جهــود 

سياسين وأكاديمين وصحفين وغرهم، والتضييق عليهم في الداخل والخارج 

تتزايد وترته بشــكل متســارع، وتعززه إجراءات على أرض الواقع، منها ما أعلنته 

الحكومــة مــن قبــل عــن خططهــا لبنــاء 228 ســجنًا جديدًا خــلال خمس ســنوات، 

لاســتيعاب عــدد أكــبر مــن المعتقلــن المحتملــن ســواء مــن داخل البــلاد أو من 

خارجهــا، واعتقــال المئــات مــن المعارضن بشــكل دوري، في مقابــل الإفراج عن 

المســجونن الجنائيــن قبــل انقضــاء مددهــم لاســتيعاب أكــبر قــدر ممكــن مــن 

المعتقلن السياسين والمدنين. 

وهــذا مــا أكدتــه تصريحــات عديــد مــن الصحفيــن والسياســين الموالــن 

للحكومة التركية؛ فقد هدد أيطن أونال -كاتب خطابات أردوغان السابق والنائب 

الحــالي للحــزب الحاكــم حــزب العدالــة والتنميــة- مؤيــدي الحركــة بشــكل واضح 

في العمــود الخــاص بــه بإحــدى الصحف المؤيــدة للحكومــة. فعندمــا تحدث عن 

الصحفيــن المعتقلــن، كتب يقــول: "يجب عليهم الاســتعداد لعمليــات الإعدام 

المرتقبة خارج نطاق القضاء، وذلك بدلًا من إجراء عملية المحاكمة في الساحات 

القضائيــة". وزعــم -في مقاله- أن الخدمة ســتفعل شــيئًا كهــذا، لأن بعض الأفراد 

"الأحيــاء" لا يمثلــون أي إضافــة لها بعــد الآن"، ولفتت تهديــدات أيطن أونال هذه 

-الذي كان يستهدف الحركة في مقالاته الأخرى أيضًا- انتباه متابعي الأحداث من 

المجتمــع الــدولي. فقد أشــار بريت بهــارارا -المحامي الأمريكي الســابق الذي بدأ 

التحقيــق في قضيــة رضــا ضراب- إلى تصريحــه عــلى حســابه الخاص على وســائل 

التواصــل الاجتماعــي بأنــه كان مــن أجــل نــشر الوعــي. ومــن ناحية أخــرى، ركزت 

(1) https://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017/11/10/1188650/%D9%85%-
D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%-
D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%-
D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%-
D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86-%-
D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%-
D9%84-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%-
D8%A7%D8%B1
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كارولــن بــوشر مالــوني -عضوة الكونغرس التي تمثــل المقاطعة الثانية عشرة في 

تايمــز– عــلى إبــراز أهمية حريــة الصحافة، ودعــت وزارة الخارجيــة الأمريكية إلى 

إدانة مثل هذه التهديدات بشكل رسمي.

وأدلى جيــم كوجــوك -الصحفــي المــوالي للحكومــة الــذي يكــرس عملــه 

لمتابعــة أخبــار الرئيــس أردوغــان– بتصريح صــادم خلال لقــاء تلفزيــوني مباشر، 

وأشار إلى أنه على أجهزة الاستخبارات التركية قتل أفراد عائلات من تم اعتقالهم 

عــلى خلفيــة وجــود صــلات مزعومــة تربطهــم بحركــة الخدمــة. وانتقــد المدعــن 

العامن لكونهم متساهلن مع أتباع حركة الخدمة، بل وزاد على ذلك أنه اقترح 

تعذيب المعتقلن في السجن، حيث قال يجب "تركهم معلقن من أرجلهم على 

النوافذ".

وصدرت تهديدات وبيانات مماثلة من العديد من الأفراد، من بينهم أحمد 

زكي أوكــوك، العقيــد المتقاعــد والقــاضي العســكري في القــوات الجويــة، حيــث 

أشــار بشــكل ضمني -في حسابه على وســائل التواصل الاجتماعي- إلى أن الحركة 

تقــوم بإعــداد فــرق خاصة لتنفيــذ مؤامرات اغتيال بحق السياســين والمســؤولن 

الدينين والصحفين والرياضين وقادة المجتمع المدني في مقدونيا وكوسوفو. 

وهذه التصريحات ليست مفاجئة بمعنى أن صياغة نظريات المؤامرة الآن دون أي 

أساس قد أصبح من قبيل الابتذال. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن عديــدًا مــن الــدول الغربيــة ترحب بطالبــي اللجوء 

الأتــراك ممــن تربطهــم صــلات بحركة الخدمــة، حيث لا تثــق بادعــاءات الحكومة 

التركيــة التــي تزعــم بــأن الخدمــة هــي التــي كانــت وراء محاولــة الانقــلاب. ولــذا، 

فــإن مثــل هــذه الادعــاءات التي يــروج لها مؤيــدو الحكومة تهــدف إلى خلق تصور 

عــام عــن حركــة الخدمة بأنها منظمــة إرهابية، وهو ما أخفقت فيــه حتى الآن على 

المســتوى الخارجــي، بســبب مــا تتمتع بــه حركة الخدمــة من نزاهة وشــفافية من 

خــلال جهودهــا التــي كانت على مرأى ومســمع الأجهزة الأمنيــة والمخابراتية منذ 

عقود. ومن ثم لم تلب الحكومات الأجنبية في معظم الدول -حتى الآن- مطالبات 

الرئيس أردوغان بوصف حركة الخدمة بأنها إرهابية وإعلان مكافحتها. 
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وعــلى الرغم من ذلك، فــإن المخاطر والتهديدات التي قد يواجهها مؤيدو 

حركة الخدمة تتزايد يومًا بعد يوم بســبب إجراءات الحكومة وتصرفات مؤيديها، 

فطبقًــا لمــا صرحت به وكالات الأنباء الألمانية، زعمت الســلطات التركية أن متن 

كولونــك -نائــب مــن الحــزب الحاكــم– يقــوم بتمويل عصابــة تركية اســمها "ألمانيا 

العثمانية" تتخذ من ألمانيا مكانًا لممارســة أنشطتها، وأظهرت كامرات المراقبة 

أن كولونــك قــد أمد أعضاء هذه المجموعة بالأموال التي كانت تمكنهم من شراء 

الأســلحة بعــد ذلــك، وقد أفادت عمليــات البحث أن هذه العصابــة قد تم تكليفها 

بمهاجمة الجماعات التركية المنشقة في ألمانيا.

وأخــرًا وليــس آخرًا، فقد أشــارت كذلك مجلة فورين أفــرز الأمريكية إلى 

د  تلك المخاوف، في مقال بعنوان "هل تتحول تركيا إلى إحدى دول المافيا؟" عدَّ

فيه كاتبه الأفعال المختلفة التي تقوم بها الحكومة التركية، مشرًا إلى أن الدولة 

تتجاهــل وتشــترك في أنشــطة إجراميــة، مثــل الاتجــار غــر المــشروع والتهريــب 

وغســل الأمــوال والفســاد. ومــن ثــم، فإنهــا تختلــق تلــك الروايــات الملفقــة التــي 

تســتهدف بها المعارضن بــدلًا من مكافحة الجرائم الفعليــة، وتعزز الإحصاءات 

المنخفضة الخاصة بالتحقيقات ضد "الجريمة التقليدية المنظمة" هذا الأمر، كما 

يعــزز هــذه التكهنــات أيضًا الإفراج المفاجئ عن "ســادات بكر" أحــد قادة المافيا 

ســيئي الســمعة، ونــشِره صــورًا له مــع الرئيس أردوغــان وهو يحتضنه، في إشــارة 

إلى تضامــن المافيــا مــع النظــام الــذي يحكــم تركيا الآن، كــما يثر المقال شــكوكًا 

معقولــة تؤيــد أن تركيــا الآن تحــت حكــم نظامها الحــالي باتت تنحي حكــم القانون 

جانبًا وتهمش الديمقراطية، وتتجه نحو النظام المافيوي الاستبدادي. 
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رابعًا: اللقاءات التي أجريت مع المؤيدين

بالتأمل في جميع هذه الأحداث، فمن المعقول أن يشعر مَن يُعتقد أنهم 

من أنصار الخدمة بعدم الأمان في الخارج حتى الآن، فخلال لقاء أجُري مع أحد 

محامــي مجموعــة تركيــا الصامتة، بــلال إيســكيي -شريك في مجموعة واشــنطن 

الدبلوماســية- صرح قائــلًا: "الوضــع مقلــق للغايــة خاصــة بالنســبة للأشــخاص 

البارزيــن" وتابــع: "لا يمكن تقدير تصرفات الحكومة في مثل هذا الوضع الحرج". 

وأضــاف أنــه إذا حــدث شيء لمؤيــدي الخدمــة –عقــب جميــع تلــك التهديــدات- 

فســتكون الحكومــة أول مــن يتحمــل المســؤولية، وســتكون نقطــة الانهيــار التــي 

ستعتبر بعدها الحكومة بمثابة دولة إرهابية. ودعا جميع الدول إلى توفر الأمن 

والحماية لمؤيدي الخدمة.

وخــلال لقــاء آخر أجري مع محامٍ تركي مختص بحقوق الإنســان- اشــترط 

عــدم الكشــف عن هويته لأن لديه مخــاوف تتعلق بأفراد أسرته في تركيا- أكد على 

أن الحكومة تســتغل فرص الدولة لمصالحها الخاصة لاســتهداف أعضاء الحركة 

في الخــارج، وأعــرب قائــلًا: "لا يمكنني القول إننا آمنون تمامًــا حتى خارج تركيا"، 

وأضــاف "أنــه لا يمكنــه حتــى مجــرد الذهــاب إلى المســجد الــتركي في مدينته لأن 

المســؤولن الدينيــن يحتفظون بســجلات لأشــخاص بغــرض إدراجهــم في قوائم 

ســوداء، وذلــك تمامًــا مثلــما لا يمكنهــم الذهــاب إلى مبــاني القنصليــة"، وصرح 

بــأن أنصــار الحكومــة هم في الغالب أشــخاص غرُ متعلمن ويمكــن التلاعب بهم 

بســهولة ويــسر، ولــذا فقد يتم اســتثارتهم ضــد أنصــار الحركة. وفي نهايــة حديثه 

طالــب الحكومــات الأجنبية بــأن تتولى مراقبة موظفي الســفارات التركية عن كثب 

من أجل منع حدوث أي أضرار محتملة.
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الخاتمة

تتبنــى عديــد من معاهدات الأمــم المتحدة، وغرها مــن معاهدات حقوق 

الإنســان المتعــددة الأطــراف -فضــلًا عــن الســوابق القضائيــة للهيئــات التعاهدية 

التابعــة للأمــم المتحــدة– مبــدأ الشــفافية والوضوح، عنــد تناول الإجــراءات التي 

تتخذهــا الحكومــة، خــارج الحــدود الإقليميــة بخطــف رعاياها في إقليــم من دولة 

القضائيــة  والضمانــات  المعتــادة  الإجــراءات  إلى  اللجــوء  دون  وذلــك  أخــرى، 

المتعلقة بذلك:

ا وإجباريًّا من قبــل دولة أخرى غر قانوني،  - يعــد اختطــاف المواطنن سرًّ

ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة المعنية.

- لا يجــوز التــذرع بــأي ملابســات اســتثنائية أيــاً كانــت، ســواء كانــت حالــة 

حــرب، أو تهديــدًا بالحرب، أو عدم اســتقرار ســياسي داخــي، أو أي حالة طوارئ 

عامة أخرى، كمسوغ لممارسة عمليات الاختفاء القسري.

- ينبغي أن يقوم مرتكب الجريمة )الحكومة التركية(، بتنظيم جميع أجهزة 

الدولــة وهيــاكل الحكم، التي تمارس من خلالها الســلطة العامــة، بطريقة تتلائم 

مع الحاجة إلى احترام القانون الدولي، وضمان الحق في الحياة، سواء في تركيا 

أو خارجها.

وفي النهايــة يلتــزم مرتكب الجريمة الحكومة التركيــة –وفقًا لما تنص عليه 

المــادة 2 ،3 مــن المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياســية- بتوفر 

محاكمــة عادلــة فعالة للضحايا، بما في ذلك الإفراج الفوري، والســماح بمغادرة 
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تركيا وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، وكذلك اتخاذ خطوات لضمان 

عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلًا.

وفي الختــام، يتضــح لنــا أن الإجــراءات التــي اتخذتها الحكومــة، كانت لها 

تأثــرات عابرة للحدود تجعل الشــعور بالخطر ينتــاب الجميع، حتى هؤلاء الذين 

يعيشــون خــارج تركيــا. وهــذا مــا يــبرر بالفعــل توجــس هــؤلاء الذيــن يُعتقــد أنهم 

عــلى  صلــة بالخدمــة، مــن تعرضهــم لحــوادث محتملــة. وبالتــالي، يُطالــب صناع 

التقريــر الحكومــات العالميــة باتخــاذ جميع الخطــوات اللازمة، لضمان الســلامة 

لهــؤلاء الأفــراد قبــل فــوات الأوان. ويجــب أن يكون ضبــاط الأمن عــلى دراية بتلك 

المخاطــر المحتملــة. ويجــب مراقبة المســؤولن الذين يعملــون لصالح الحكومة 

في الخــارج عــن كثــب، ويجب منعهم إذا كانــوا يعدون العدة للقيــام بأي أعمال، 

مــن شــأنها الإضرار بالآخرين. وأخرًا، يجب توفر حمايــة إضافية لكل من الأفراد 

والمنظــمات، التــي تُعتبر مســاهمة في الحركة عند تعرضهــم لأي أخطار محتملة 

تستهدفهم.
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تقارير صادرة
يمكنكم تحميلها من
www.nesemat.com
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- قام النظام التر� بأك	 من ٣٠ حالة اختطاف، في ١٢ دولة، ضد 

معارض  في الخارج.

- السودان -كازاخستان- باكستان-ميا�ار-ماليزيا -كوسوفو 

-أذربيجان -أوكرانيا -منغوليا – مولدوفا -كمبوديا أبرز البلاد التي نفذ 

فيها النظام التر� عمليات اختطاف للمعارض .

ه̈ وأنصاره ¥قدرته على  - يتباهى النظام التر� أمام جªه

اختراق سيادة الدول، واختطاف المعارض .

- نشرت تقارير صحفية تستند إلى مصادر موثوقة أن الحكومة 

التركية كانت ستقدم ١٥ مليون دولار رشوة لمسؤول أمريº رفيع 

الشأن، لاختطاف الأستاذ كولن.

- فيل روبرتسون، مسؤول في هيومن رايتس ووتش تعقيبًا على 

ترحيل إحدى الدول لمواطن  أتراك "يجب ألا تصبح الحكومات أداة 

للقمع التر�"، ويجب ألا يعتبروا كلام الحكومة التركية المصدر الوحيد 

للمعلومات حول الرعايا الأتراك في الخارج".

nesemat.com


